
ــــدادات في اليمــــن: تقــــدم الحــــوثيين الارت
كابوس للسعوديين

, كتوبر كتبه ديفيد هيرست |  أ

لا شيء يوضح حالة الفوضى والتداعي التي تسود الشرق الأوسط أفضل مما يجري الآن في اليمن.

فهنا توجد مليشيا صغيرة انطلقت من شمال اليمن مدعومة من قبل إيران، ومصممة على هيئة
حزب الله ومنحدرة من ف من فروع التشيع في الإسلام، لتجتاح العاصمة صنعاء، ثم تستولي على
كثر الحديدة، ميناء اليمن الرئيسي على البحر الأحمر، وها هي الآن تتقدم جنوبًا باتجاه واحد من أ
يـة حساسـية بالنسـبة لخطـوط تصـدير النفـط في المنطقـة، بـاب المنـدب الواقـع بين شبـه المضـائق البحر
الجــزيرة العربيــة والقــرن الأفريقــي، لــو تمكــن أحــد مــن ســد هــذا المضيــق فإنــه بذلــك ســيعطل قنــاة

السويس ويفقدها قيمتها.

يجري الهجوم الحوثي، رافعًا شعارات مثل “الموت لأمريكا” و”اللعنة على اليهود”، تحت بصر وسمع
القاعدة العسكرية الأمريكية في جيبوتي التي تنطلق منها طائرات بلا طيار تابعة للمخابرات الأمريكية
(السي آي إيه) وقيادة العمليات الخاصة المشتركة للانقضاض على القاعدة في شبه الجزيرة العربية،

في هذه الأثناء يوفر الحوثيون الحماية للسفارة الأمريكية في صنعاء.

ــانوا قــد شــاركوا في انتفاضــة عــام  ونظمــوا ــن ك ــانت المطــالب الأصــلية للحــوثيين – الذي ــا ك أيً
مسيرات احتجاجية غير عنيفة ضد الظلم الاجتماعي والفساد الاقتصادي –  ها هم اليوم يبدون
ويتصرفـون كمـا لـو كـانوا قـوة مدفوعـة عقائـديًا وجيـدة التسـليح هـدفها إحكـام السـيطرة علـى البلاد،
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وهم اليوم يسيطرون على العاصمة وعلى الميناء الرئيسي في شمال اليمن ويقومون الآن بمهاجمة
سفير، كبرى شركات النفط في اليمن.

يزداد عامل الفوضى سوءًا حينما تأخذ بالحسبان الأدلة المتواترة على أن الإمارات العربية المتحدة،
الحليف الأقرب للمملكة العربية السعودية، هي التي فتحت الطريق أمام الحوثيين ليجتاحوا البلاد،
لم يجد التمدد الحوثي ما يوقفه لأن قوات الحكومة التي لاتزال على ولائها للرئيس السابق والرجل
المتنفـذ “علـي عبـد الله صالـح” تخلـت عـن قواعـدها، إن الـذي جـرى فعليًـا هـو أن العاصـمة سُـلمت

للحوثيين على طبق من فضة.

كشـف النقـاب عـن اجتمـاع كـان قـد انعقـد قبـل شهـور مـن الهجـوم قـد يفسر لمـاذا كـانت بإمكـاني أن أ
قوات علي عبد الله صالح تذوب كلما تقدم الحوثيون واقتربوا من مواقعها.

وصلتنا هذه المعلومات عن طريق مصادر مقربة من “عبد ربه منصور هادي”، الذي أفُرغت رئاسته
من كل مقوماتها بسبب هذه الأحداث، ولذلك لم يتباطأ هادي في توجيه إصبع الاتهام.

يزعم هادي، بحسب هذه المصادر، أن اجتماعًا عُقد في روما في شهر مايو بين الإيرانيين و”أحمد علي
عبد الله صالح” الابن البكر لعلى عبد الله صالح، والذي كان قائدًا للحرس الجمهوري ويشغل الآن
منصـب سـفير اليمـن في دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، لقـد أخـبر الإيرانيـون أحمـد في هـذا الاجتمـاع
أنهم على استعداد للاعتراف له بوضع ما في اليمن إذا امتنعت الوحدات الموالية لوالده عن اعتراض

تقدم الحوثيين.

وقال هادي إن الأمريكان هم الذين أخبروه عن الاجتماع الذي انعقد في روما، ولكن بعد أن تمكن
الحوثيون من الاستيلاء على صنعاء.

لم يعــد الــدعم الإيــراني للحــوثيين مجــرد ظــن أو تخمين، فكبــار المســتشارين الإيــرانيين اليــوم لا يجــدون
كـبر ولايـتي”، أحـد أدنى حـ في نسـبة الفضـل في نجـاح الهجـوم الحـوثي إلى أنفسـهم، فهـا هـو “علـي أ
ير الخارجية الإيراني السابق لما يقرب من ستة عشر عامًا، مستشاري المرشد وأشد الناس ولاءً له ووز
يقول إنه يأمل بأن تقوم مجموعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن بنفس الدور الذي يقوم به حزب

الله في لبنان.

أما “علي رضا زكاني”، وهو سياسي آخر في طهران مقرب من علي خامنئي، فقد تفاخر قبل شهر بأن
صنعاء هي العاصمة الرابعة – بعد بغداد ودمشق وبيروت – التي باتت في قبضة الإيرانيين، ما ف
المســئولون العســكريون والاســتخباراتيون الأمريكــان يــذكرون علــى مــدى عــامين إن كميــات كــبيرة مــن
الأســلحة الخفيفــة والقذائــف الصاروخيــة المحمولــة علــى الأكتــاف هربــت بمساعــدة قــوة القــدس إلى
اليمن، وقد جرى في الشهر الماضي تسفير شخصين زُعم أنهما من قوة النخبة الإيرانية من اليمن إلى

عمان.

وإليكـم مـا قـاله محمد صـادق الحسـيني، وهـو كـاتب ومحلـل إيـراني وثيـق الصـلة بالنظـام في طهـران، في
مقابلة مع قناة الميادين التلفزيونية:



“نحـن سلاطين البحـر الأبيـض المتوسـط الجـدد، نحـن سلاطين الخليـج الجـدد، نحـن محـور المقاومـة:
طهــران، دمشــق، الضاحيــة، بغــداد، صــنعاء، نحــن سنصــنع خريطــة المنطقــة، ونحــن سلاطين البحــر
الأحمر أيضًا، تذكروا السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله وسيد المقاومة عندما قال قبل
يبًا على ما أظن: نحن الآن نخ إليكم من البحر المتوسط، ولم نخ عليكم بعد من البحر سنتين تقر

الأحمر”.

وشرح الحسيني كيف أن المملكة العربية السعودية عبارة عن “قبيلة على وشك الانقراض”، قائلاً:
يـز أصـبح هـو اليمـني والفقـير هـو السـعودي، ليـس بالمـال والأسـلحة والارتباطـات الدوليـة، “الآن العز

وإنما في صناعة الجغرافيا السياسية وفي صناعة التاريخ، الآن نحن في حالة تحول”.

بينما يخطط الإيرانيون على المدى البعيد تجد في المقابل أن السعوديين أبعد ما يكونون عن التخطيط
بعيد المدى، إذا ما أخذنا بالاعتبار أنهم باتوا الآن يجاورون عبر حدودهم الجنوبية المهددة كيانًا وكيلاً
عــن الإيرانيــون دربــه وســلحه الإيرانيــون، يمكــن اســتنتاج أن تواصــلهم مــع الحــوثيين في البدايــة كــان
بمثابة رهان خاسر، وكانت خسارتهم فيه فادحة جدًا، يعتبر الاجتياح الحوثي للعمق السني في اليمن

تطبيقًا حرفيًا لما تسميه المخابرات الأمريكية ارتدادًا أو ارتكاسًا.

كنـت في العـام المـاضي قـد ذكـرت لأول مـرة أن السـعوديين فتحـوا قنـوات اتصـال مـع الحـوثيين (رغـم
يـرة)، وتمخضـت الاتصـالات عـن نقـل الزعيـم الحـوثي أنهـم كـانوا قـد خـاضوا معهـم مـن قبـل حربًـا مر
“صالح هبره” جوًا عبر لندن للقاء الأمير بندر، الذي كان في حينها مسئول الاستخبارات السعودية،
كـانت طموحـات السـعوديين تكتيكيـة وربمـا محـدودة، إذ كـان هـدفهم الأسـاسي هـو سـحق التجمـع

اليمني للإصلاح، المجموعة السياسية الإسلامية التي كانت تشارك مع هادي في السلطة.

لربما لم يقصد السعوديون إطلاقًا أن تكون النتيجة هي اقتحام الحوثيين للعاصمة دون أن يجدوا
من يوقفهم، بل لقد حسبوا، وتبين أن حسبتهم كانت خاطئة، أن الإصلاح كان سيوقف المد الحوثي

قبل أن يصل إلى أبواب المدينة، وافترضوا أن الحوثيين والإصلاح سيقضي بعضهم على بعض.

إلا أن الإصلاح أبى أن يتــورط في هــذه اللعبــة، ورفــض مواجهــة الحــوثيين علــى أســاس أن هــذه هــي
مهمة الحكومة، من خلال السماح للحوثيين بشن هجومهم، أو على الأقل من خلال عدم التدخل
كبر وأشد تهديدًا بأي شكل لوقف هذا الهجوم، لقد فتحت الرياض الباب على مصراعيه أمام نزاع أ
للاســتقرار في المنطقــة، نــزاع تتــورط فيــه أيضًــا القاعــدة وكذلــك القبائــل الجنوبيــة الــتي بــاتت تنزع نحــو

الطائفية.

بينمـا تتمـدد حركـة الحـوثيين الزيديـة في المنـاطق والمـدن الـتي تعتـبر تقليـديًا محسوبـة علـى السـنة، يـرد
مســلحو القاعــدة بشــن هجمــات علــى أهــداف حوثيــة مســتخدمين الســيارات المفخخــة، لقــد قــضى
عشرون شخصًا على الأقل مصرعهم يوم الإثنين في انفجار سيارة مفخخة استهدف بها منزل يأوي

أفرادًا من ميليشيات الحوثي في محافظة البيضا غرب البلاد.

أخذًا بعين الاعتبار الجهد الهائل الذي بذله السعوديون لإبقاء علي عبد الله صالح في السلطة لثلاثة



وثلاثين عامًا، لا مفر من اعتبار فقد الرياض للسيطرة على الوضع فيما كانوا دومًا يعتبرونه حديقتهم
الخلفيـــة، واحـــدة مـــن أســـوأ الســـقطات في التـــاريخ المعـــاصر للبلاد، يتـــوجب عليهـــم الآن طـــ هـــذا

السؤال: “من الذي تسبب في خسارتنا لليمن؟”

هل سيقوم السعوديون بمراجعة سياساتهم الكارثية وقصيرة النظر؟ بينما كانت صنعاء تسقط في
ــا مــن الإصلاح، إلى الســفارة أيــدي الحــوثيين، لجــأ الجــنرال علــي محســن الأحمــر، الــذي يعتــبر مقربً
الســــعودية في صــــنعاء، ثــــم مــــالبث أن هــــرب إلى خــــا البلاد وهــــو موجــــود الآن في جــــدة، هــــل
سيسـتخدمونه لاسـتعادة نفـوذهم؟ لـو كـان ذلـك مـا يفكـرون بـه فأقـل مـا يقـال في الأمـر أنـه مـدعاة

للتهكم.

في هذه الأثناء يحاول السعوديون شن هجوم معاكس باستخدام وسائل تقليدية أخرى، السماح
بانخفاض أسعار النفط هي إحدى الطرق التي يلجأ إليها السعوديون لإيذاء إيران وروسيا وإشعارهما

بأنه سيكون هناك ثمن للإحاطة بالمملكة من الشمال والجنوب.

المصدر: هافنغتون بوست
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